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السنة 42 العدد 11439 وجوه
 رجل واشنطن إلى العالم لتشكيل تحالف دولي لأمن الملاحة

مارك إسبر 

واستراتيجيته الدفاعية في مواجهة موسكو وبكين

  لم تتأخر الأحداث الدولية المتصاعدة 
عن دق بابه، ولم تمهله ســــوى بضعة أيام 
فــــي البنتاغون ليبــــدأ باتخــــاذ القرارات 
الصعبــــة. إنه مارك توماس إســــبر، وزير 
والســــابع  الحالــــي  الأميركــــي  الدفــــاع 
والعشرين الذي ولد في العام 1964، وعمل 
قبيل ترفيعه وزيــــرا للدفاع بالنيابة، لكنه 
قاد شــــغل منصــــب وزير الجيــــش، خلال 

العامين الماضيين. 
في شهر أغسطس الجاري بدأ الوضع 
يتــــأزم علــــى الحــــدود التركية الســــورية 
بسبب إخفاق واشنطن وأنقرة المتكرر قبل 
التوصــــل إلى اتفاق مــــرضٍ لكل الأطراف 
بشــــأن المنطقة الآمنة التــــي تريدها تركيا 
داخــــل أراضي شــــرق الفرات الســــورية. 
وعندما بــــدأت تركيــــا بالتهديــــد بالقيام 
بعملية عسكرية منفردة في المنطقة سارع 
إســــبر بالتصريح بما مفاده ”أن الولايات 
المتحــــدة تعتــــزم منع أي تحرّك عســــكري 
أحادي الجانب لتركيا نحو شمال سوريا، 
وأنّ أي تحرك من هذا القبيل سيكون غير 

مقبول“. 
وكان إســــبر قد أرســــل وفدا عسكريا 
وزارة  مــــع  للتفــــاوض  المســــتوى  عالــــي 
الدفــــاع التركيــــة بعــــد أن هــــدد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشــــنّ هجوم 
وشــــيك في الشــــمال الشــــرقي الســــوري 
لصدّ القوات الســــورية الكردية المتحالفة 
مــــع الولايات المتحدة. وقد أســــفر مؤخرا 
اجتماع المسؤولين العسكريين الأميركيين 
والأتراك في أنقرة للتفاوض على تســــوية 
لتجنّب حملة عسكرية تركية على المناطق 
التي يتواجد فيها جنودها ومستشاروها 
وحلفاؤها من القــــوات الكردية عن اتفاق 
مبدئــــيّ بــــين الطرفــــين يمنــــع أي تحرك 
عســــكري، ويوفر ما دعي ”ممر الســــلام“ 
في المنطقة وهو ممر آمن لعودة اللاجئين 

السوريين إلى سوريا.

وفــــي الطائرة التــــي كانــــت تقلّه إلى 
اليابــــان أجاب الوزير إســــبر عن أســــئلة 
الصحافيين المرافقين لــــه عن رؤيته للحل 
بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا فقال 
”مــــا نفعله هو منــــع التوغّــــلات الأحادية 
التــــي من شــــأنها أن تؤثر علــــى المصالح 
المشتركة التي تتقاسمها الولايات المتحدة 
وتركيا وقــــوات ســــوريا الديمقراطية في 

مــــا يتعلق بشــــمال ســــوريا“. وأضاف أن 
”الولايــــات المتحدة تحاول وضــــع ترتيب 
يعالــــج مخاوف تركيــــا وآمل أن نصل إلى 

هذه المرحلة“. 

تركيا الحليف المزعج

الأميركية  الحكومــــة  في  المســــؤولون 
والبنتاغــــون يــــرون فــــي تدخل عســــكري 
أحادي من طرف تركيا مشــــروعا محفوفا 
بالمخاطــــر بشــــكل كبير، ويمكــــن أن يهدد 
ســــلامة القــــوات الأميركيــــة العاملــــة مع 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة، ويحتمل أن 
يعرقل اســــتمرار اندحــــار إرهابيي داعش 

في المنطقة. 
وكانــــت العلاقات التركيــــة الأميركية 
قد تأثرت بشــــكل ملحوظ إثر تعليق إدارة 
ترامب مشاركة تركيا في برنامج التدريب 
على طائــــرات أف-35 المقاتلــــة الأميركية، 
نتيجة لاقتنــــاء أنقرة لمنظومــــة صواريخ 
روســــية من طــــراز أس-400، وذلك حرصاً 
من أميــــركا على عــــدم تســــرّب معلومات 
عســــكرية خاصــــة بطائراتهــــا لموســــكو. 
فتخــــوّف واشــــنطن مــــردّه إلــــى أن هــــذه 
الصواريخ الروســــية ممكن أن تســــتعمل 
لجمع البيانات عن طائرات أف-35 بحيث 

تنتهي هذه المعلومات في أيادٍ روسية.
أما بالنسبة للوضع الميداني، فاهتمام 
إســــبر ينصبّ على أمن وسلامة المئات من 
القــــوات الأميركيــــة المتواجدة شــــرق نهر 
الفرات في شــــمال ســــوريا التي تعمل مع 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة. وقد يؤدي 
توغّل تركيا إلى وقــــوع القوات الأميركية 
في وســــط نيران القوات التركية من جهة 
والمقاتلــــين الأكراد الســــوريين من وحدات 
حماية الشــــعب وهم العنصر الرئيس في 
قوات سوريا الديمقراطية الذين تعتبرهم 
تركيــــا تهديــــداً وجودياً لهــــا، وتصوّرهم 
للعالم كإرهابيين لهم صلات وثيقة بتمرد 
مســــتمر منذ عقود داخل حدودها بقيادة 

حزب العمال الكردستاني.
الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات  أن  إلا 
كانت ولم تزل الشــــريك الرئيــــس لأميركا 
علــــى الأرض فــــي محاربــــة جماعة داعش 
الإرهابيــــة. وهــــي تحتجز حاليــــاً الآلاف 
مــــن المقاتلين الأجانب من المنتســــبين إلى 
داعش. ويشــــعر المســــؤولون الأميركيون 

بالقلق مــــن إمكانية إطلاق ســــراح هؤلاء 
المقاتلــــين أثنــــاء توغل تركــــي محتمل في 
لأراضي التي يسيطر عليها الأكراد. يقول 
إســــبر في هذا الشأن ”نحن لن نتخلّى عن 

حلفائنا قوات سوريا الديمقراطية“.
ومع ذلك، تســــتمر الولايــــات المتحدة 
بالتفــــاوض مــــع تركيــــا، ولشــــهور خلت، 
حول إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود 
السورية تمتد شــــرق الفرات إلى العراق، 
حيث يؤكد إســــبر أن ”تركيا حليف طويل 
الأمد، والولايــــات المتحدة تأخذ هذا الأمر 
بعين الاعتبار دائما“. ويضيف ”لدى تركيا 
مخاوف قديمة جديدة بشأن حزب العمال 
الكردستاني، لهذا الســــبب نريد أن نعمل 
معها لمعالجة المخاوف الأمنية المشــــروعة 

للمضيّ قُدما“.

نطاق سلطة إسبر

تم تثبيــــت إســــبر وزيرا للدفــــاع بعد 
ترشــــيح الرئيــــس دونالد ترامــــب له لهذا 
المنصــــب وحيازته 90 صوتــــاً في مجلس 
الشــــيوخ، مقابل 8 أصــــوات فقط رافضة. 
إســــبر حاصل على درجة الماجســــتير في 
الإدارة العامــــة من كلية جــــون إف كيندي 
للعلوم الحكومية، ودكتوراه في السياسة 
العامة من جامعة جورج واشنطن. خبراته 
في الحقل العســــكري بدأت حين شارك في 
حرب الخليــــج الأولى، وبعد أن أمضى 10 
ســــنوات في الخدمة الفعلية و11 سنة في 
الحــــرس الوطني وجيش الاحتياط، تقاعد 

من الخدمة في الجيش في عام 2007.
وقد باشــــر زياراته الدوليــــة في وقت 
مبكّر جدا من تســــلّمه منصبــــه، والجولة 
الأولى كانت في دول الباســــيفيك. وتعتبر 
هذه الجولة أول اختبار له وسط مخاوف 
متزايدة بشأن التعزيز العسكري الصيني، 
وسلســــلة من إطلاق الصواريخ من كوريا 

الشمالية بشكل استفزازي.
كان اختيار آســــيا لأول رحلــــة دولية 
لوزير الدفاع الأميركي أمراً مدروساً بدقة، 
صُمّم للإشــــارة إلــــى أن آســــيا تظل على 
رأس أولويات الإدارة الأميركية، وبخاصة 
لهدف تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة 
في مضيق هرمز. ولكن بعد ســــبعة أشهر 
دون وجــــود قائــــد فــــي البنتاغــــون، ومع 
السياســــة الخارجية غير المنتظمة لإدارة 

ترامب التــــي تثير اللُّبس بــــين الأصدقاء 
والأعداء على حد ســــواء، فإن الحلفاء في 
المحيط الهادئ يراقبون هذه الجولة بحذر 
بالغ. وفي محطته الأولى، الذي رافقه بها 
وزيــــر الخارجية مايك بومبيو، اســــتقبل 
الرجلان اســــتقبالا حــــارا فــــي العاصمة 
ســــيدني، ولكن بعــــد يوم من المناقشــــات 
المغلقة، غادر المســــؤولان الأميركيان دون 
التزام من ســــيدني بالمشاركة في التحالف 
البحري الذي يدعوان إليــــه لتعزيز الأمن 
فــــي مضيــــق هرمز، حتــــى مع اســــتمرار 
إيران في الاســــتيلاء على ناقــــلات النفط 
فــــي الخليج العربي. وقــــد صرّحت وزيرة 
الدفــــاع الأســــترالية ليندا رينولــــدز بعد 
لقائها مع إســــبر ”الطلــــب الذي تقدّمت به 
الولايات المتحدة هــــو طلب خطير ومعقّد 
للغاية، إلا أننا نُخضع هذا الطلب لدراسة 

مفصّلة، لكن لم يتخذ أيّ قرار بعد“.
وعلى الرغــــم من الاســــتجابة الفاترة 

من أوروبا وآسيا للاقتراح الأميركي 
حتى الآن، إلا أن إسبر ما يزال 

متفائلا وهو يتابع طريقه 
في الجولة الآسيوية 

التي ستحمله 
إلى نيوزيلندا 

واليابان وكوريا 
الجنوبية، وهي 

دول تعتمد 
بشكل أساس 

على النفط 
المستورد من دول 
الخليج. ويعتقد 
إسبر أن اليابان 

ستكون في مقدمة 
الدول التي ستستجيب 

لدعوة أميركا وبريطانيا 
أيضا، التي كانت أول من 

تحالف مع الولايات المتحدة 
لتأسيس التحالف البحري 

لتحقيق أمن الملاحة. ستشمل 
جولة الوزير إسبر التي 

تستمر أسبوعا دولة منغوليا. 
وقد صرّح على طائرته بعد عدة 
لقاءات بالقول ”في الأيام المقبلة 
سنرى الدول تبدأ في الانضمام 

إلى التحالف الأمني البحري، وهذا 
خبر سارّ لنا لأننا نريد أن تكون 
المسؤولية دولية في هذا الأمر”.

المنافسان المتربصان

رحلة إسبر تأتي وسط قلق 
عالمي واســــع النطاق من التوتر 
الناشــــب مع إيران بسبب حدة 
التــــي طبقها ترامب  الضغوط 
علــــى طهران، وقيــــام الولايات 
بإرســــال  بالفعــــل  المتحــــدة 
طائــــرات،  حاملــــة  مجموعــــة 
وبطارية دفاع صاروخي وثلاثة 

أسراب من الطائرات، والآلاف من 
الجنود إلى الشــــرق الأوسط. يريد 

إســــبر من هذه الرحلة التوضيح للحلفاء 
القدامى بأنــــه على الرغم من التركيز على 
التوتــــر المتصاعــــد في الشــــرق الأوســــط 
والخليج العربي تحديدا فإن وزارة الدفاع 

الأميركية ملتزمــــة بأمن حلفائهما أكثر 
مــــن أيّ وقت مضــــى. وهو يؤكد في 
تصريح له خلال الجولة الآســــيوية 

”إن المنافسينْ الرئيسيين والاستراتيجيين 
لنــــا هما الصــــين وروســــيا، وأن حلفاءنا 
يمكنهــــم الاعتماد على وزارتــــي وعليّ أنا 

شخصيا في التزامنا بأمنهم“.
يدرك إسبر تماما مدى الصعوبة التي 
سيواجهها بإقناع هؤلاء الحلفاء القدامى 
بالانضمــــام إلــــى الحلــــف الجديــــد الذي 
فرضته الظــــروف الآنية. فزيارته تأتي في 
خضــــم أحداث دقيقة تجلّــــت في اضطرار 
اليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة أن يتدبــــرا 
شــــؤونهما بعيدا عن سياسة ترامب التي 
بدت متناقضة وغير مستقرة في المنطقة؛ 
فترامب كان قد قلّل من خطر إطلاق كوريا 
الشــــمالية لتجربة صواريخ قصيرة المدى 
ولم يجد فيه أيّ تهديد لليابان، في الوقت 
الــــذي تــــرى طوكيــــو أن التجربــــة توجّه 
تهديدا مباشرا لأمنها الوطني وتشاركها 
في الرأي ســــيول أيضا. كما اقترح إلغاء 
الدفــــاع الأميركية مــــع اليابان،  اتفاقيــــة 
كوريا  بشدة  وأزعج 
الجنوبية 

حــــين طالبها بدفــــع المزيد لدعــــم القوات 
الأميركية المنتشرة هناك.

رفض إســــبر التعليق علــــى التجربة 
الصاروخية بشــــكل مباشــــر، وعوضا عن 
ذلك قام بالإشــــادة بالجهود الدبلوماسية 
التــــي بذلهــــا ترامب مع كوريا الشــــمالية 
فــــي  التوتــــر  فتيــــل  ســــحب  أجــــل  مــــن 
بصــــورة  الاســــتقرار  وتعزيــــز  المنطقــــة، 
ملحوظــــة عمّــــا كانــــت عليه قبــــل وصول 

ترامب إلى الحكم.
مصــــدر آخر لقلــــق حلفاء واشــــنطن 
حــــول  يتمحــــور  الهــــادئ  المحيــــط  فــــي 
خــــروج الولايــــات المتحــــدة مــــن معاهدة 
القــــوات النوويــــة المتوســــطة المــــدى مع 
روســــيا التــــي تــــرى واشــــنطن وحلــــف 
الناتــــو أنهــــا انتهكت المعاهــــدة منذ زمن 
طويل، أما الصين، التي ليســــت طرفا في 
الاتفاقية، فقد نشرت المئات من الصواريخ 
التقليدية متوســــطة المــــدى في كافة 

أنحاء آسيا. 
وهو قلق متزايد 
للمسؤولين والحلفاء 
الأميركيين في المنطقة 
أيضا. بالتالي يرى 
هؤلاء أن مجرّد 
البقاء في المعاهدة 
سيعتبر عثرة 
سياسية من طرف 
واشنطن في 
الرد على 
بكين لنشر 
صواريخها 

في المنطقة. 
هكذا يصل 
إسبر إلى 
مقعد وزارة 
الدفاع الذي 
يقود القوة 
العسكرية 
الأعظم في العالم 
وأجواء من اللاحرب 
واللاسلم تسيطر على عدة 
مناطق حساسة في العالم، 
للولايات المتحدة فيها 
مصالح استراتيجية وحلفاء 
تريد مراعاة مصالحهم 
أيضا. فهل سينجح إسبر 
في تحويل حالة اللاحرب إلى 
سلام مستدام أم أن اللاسلم سينتصر 
وينقلب إلى حروب متنقلة قد يكون من 
السهل إشعال فتيلها، لكن لا يعلم أحد، 
بما في ذلك الوزير إسبر، كيف ومتى 

تنطفئ؟

[ إسبر يصل إلى مقعد وزارة الدفاع الذي يقود القوة العسكرية الأعظم دولياً، وأجواء من اللاحرب واللاسلم 
تسيطر على جغرافيات حساسة في العالم، لبلاده فيها مصالح استراتيجية وحلفاء مهمون.

[ استمرار إيران في الاستيلاء على ناقلات النفط في الخليج الذي يحشد إسبر من أجل أمنه الكثير من الحلفاء حول العالم، يسارع 
بالدفع لتشكيل مشروع استراتيجي مضاد وكبير. 

[ وزيـــر الدفـــاع الأميركي الجديد يدرك مـــدى الصعوبة التي ســـيواجهها بإقناع حلفاء واشـــنطن القدامى 
بالانضمام إلى الحلف الجديد، بعيدا عن سياسة ترامب التي بدت متناقضة وغير مستقرة.

إسبر ومعه المسؤولون في 

الحكومة والبنتاغون يرون في 

تدخل عسكري أحادي من 

طرف تركيا في سوريا، مشروعا 

محفوفا بالمخاطر بشكل كبير، 

ويمكن أن يهدد سلامة القوات 

الأميركية العاملة مع قوات 

سوريا الديمقراطية، ويحتمل 

أن يعرقل استمرار دحر داعش

اختيار آسيا لأول رحلة دولية 

لوزير الدفاع الأميركي يبدو أمرا 

م للإشارة إلى 
ّ
م

ُ
مدروسا بدقة، ص

أن آسيا تظل على رأس أولويات 

الإدارة الأميركية، وبخاصة 

لهدف تشكيل تحالف دولي 

لحماية الملاحة في مضيق هرمز

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قد خطير وم ب ط و ه ة
نُخضع هذا الطلب لدراسة 
و ير ب و

يتخذ أيّ قرار بعد“.
ـم من الاســــتجابة الفاترة 
يا للاقتراح الأميركي

 إسبر ما يزال 
بع طريقه 
يوية

ا 
 

ول 

ن
مة

ستجيب 
بريطانيا 
ت أول من

يات المتحدة 
ف البحري 
لاحة. ستشمل
سبر التي

دولة منغوليا.
طائرته بعد عدة
في الأيام المقبلة
دأ في الانضمام

مني البحري، وهذا 
نا نريد أن تكون 
هذا الأمر”. ة في

لمتربصان

تأتي وسط قلق
نطاق من التوتر 
ران بسبب حدة 
طبقها ترامب  ي
وقيــــام الولايات 
بإرســــال  عــــل 
طائــــرات،  ملــــة 
صاروخي وثلاثة
ئرات، والآلاف من

شــــرق الأوسط. يريد 
لرحلة التوضيح للحلفاء

على الرغم من التركيز على 
عــــد في الشــــرق الأوســــط 
ي تحديدا فإن وزارة الدفاع 

ــــة بأمن حلفائهما أكثر 
ضــــى. وهو يؤكد في 
ل الجولة الآســــيوية 

توج تجرب ا أن و طوكي رى ت ذي ا
تهديدا مباشرا لأمنها الوطني وتشاركها 
في الرأي ســــيول أيضا. كما اقترح إلغاء 
الدفــــاع الأميركية مــــع اليابان،  اتفاقيــــة 
كوريا  بشدة  وأزعج 
الجنوبية 

د المزيد ع بدف به ط ين ح
الأميركية المنتشرة هناك.

رفض إســــبر التعليق علــــى
الصاروخية بشــــكل مباشــــر، و
ذلك قام بالإشــــادة بالجهود الد
التــــي بذلهــــا ترامب مع كوريا 
التو فتيــــل  ســــحب  أجــــل  مــــن 
الاســــتقرار وتعزيــــز  المنطقــــة، 
ملحوظــــة عمّــــا كانــــت عليه قبــ

ترامب إلى الحكم.
مصــــدر آخر لقلــــق حلفاء 
يتمحــــ الهــــادئ  المحيــــط  فــــي 
خــــروج الولايــــات المتحــــدة مــــ
القــــوات النوويــــة المتوســــطة 
روســــيا التــــي تــــرى واشــــنطن
الناتــــو أنهــــا انتهكت المعاهــــد
طويل، أما الصين، التي ليســــت
الاتفاقية، فقد نشرت المئات من ا
التقليدية متوســــطة المــــدى

أنحاء آسيا.
وهو ق
للمسؤولين
الأميركيين ف
أيضا. بال
هؤلاء
البقاء في
سيع
سياسية
وا

ب
ص
في
ه

م
ال
ي

الأعظم
وأجواء من
واللاسلم تسيطر
مناطق حساسة ف
للولايات المت
مصالح استراتيجي
تريد مراعاة
أيضا. فهل سين
في تحويل حالة اللا
سلام مستدام أم أن اللاسلم
متنقلة قد وينقلب إلى حروب
السهل إشعال فتيلها، لكن لا
بما في ذلك الوزير إسبر، ك

تنطفئ؟
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